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ةلأستاذا
  و العلوم السياسيةة الحقوق يكل"   أ"   مساعدةة أستاذ

  بسكرة -  محمد خيضرجامعة 
  
  
  

    :الملخص
عن لم یخرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بشـأن المسؤولیة الجنائیة للحكام و حصاناتهم       

و التي تؤكد على قیام المسؤولیة الجنائیة للحكام بالمفهوم ، منذ محاكمات نورمبرغ  المرسخةالعامة  المبادئ
صانات وفقا لقوانین دولهم الوطنیة أو أو ذوي مناصب علیا منحت لهم ح ،ولدالواسع لهم سواء كانوا رؤساء 

لكن النظام ، عهم في منأى عن المتابعات الجزائیة ضوفقا للقانون الدولي، فتمیزهم عن الأشخاص العادیین، و ت
دفع الالاعتداد بالصفة الرسمیة و لا  دممنه تؤكد ع 27و بموجب المادة للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسي 

   .لا تعفي من المسؤولیة و لا تخفف العقوبة  أنهابالحصانة في حال ارتكاب الحكام للجرائم الدولیة، كما 
    
Résumé: 

On peut déduire de la jurisprudence dominante , que les organes situés au 
sommet de la hiérarchie d'un Etat, avec  fonction de représentation de l'Etat , 
jouissent d'immunités personnelles pour toute la durée de leur mandat, mais au 
regard du présent Statut de Rome, q' un individu ait agi en tant qu'organe d'Etat 
n'exclut vraisemblablement pas sa responsabilité pénale individuelle pour crimes 
internationaux. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de 
gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant 
élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale ,et pas 
plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.  

L’exceptions d’immunités est une règle procédurale spéciales qui  s’attacher 
à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit 
international, n’empêche pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette 
personne. 
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  :مقدمة

ࢫأمرࢫمنࢫ ʏࢫاݍݰاڲ ࢫالوقت ʏࢫࢭ ࢫأصبحت ࢫخط؈فة، ࢫݍݨرائم ࢫالمرتكب؈ن ࢫلݏݰɢام ࢫاݍݨنائية ࢫالمسؤولية إن

ࢫدولࢫ ࢫورؤساء ࢫقادة ʄࢫإڲ ࢫتوجھ ࢫولازالت ࢫטٮڈامات ࢫوجɺت ࢫفقد ،ʏࢫالدوڲ ࢫللمجتمع ࢫبالɴسبة ࢫبمɢان כɸمية

  .المناداةࢫبمعاقبْڈمسابق؈نࢫوحالي؈نࢫ،معࢫ

ࢫ ࢫلندن ࢫاتفاقية ʏࢫࢭ ࢫمرة ࢫلأول ࢫوطبقت ࢫالمسؤولية ࢫɸذه ࢫثبȘت ࢫمحاكمࢫࢫ1945وقد ࢫأرȌع ࢫأɲشȁت ،ومٔڈا

دوليةࢫخاصةࢫلمعاقبةࢫالمسئول؈نࢫوكبارࢫمجرم؈نࢫاݍݰربࢫ،إلاࢫأنࢫتطبيقɺاࢫكآليةࢫلتنفيذࢫالمسؤوليةࢫاݍݨنائيةࢫ

  . رواندا وࢫتلْڈاࢫمحكمۘܣࢫيوغسلافياࢫولݏݰɢامࢫوالقادةࢫالعسكرʈ؈نࢫɠانࢫأمرࢫغ؈فࢫمرضࢫبالقدرࢫالɢاࢭʏࢫ،ࢫ

ولتفاديࢫȜغراتࢫالعدالةࢫاݍݨنائيةࢫالدوليةࢫاݍݵاصةࢫ،ࢫفإنࢫالنظامࢫالقضاǿيࢫاݍݨناǿيࢫالدوڲʏࢫيقتغۜܣࢫࢫ

ࢫࢭʏࢫ ࢫبالفعل ࢫتم ࢫما ࢫوɸذا ࢫدائمة، ࢫدولية ࢫجنائية ࢫمحكمة ࢫخلال ࢫمن ࢫدائما ࢫتطبق ࢫقاعدة ࢫإɲشاء بوضوح

ʏࢫࢭ ࢫروما ࢫࢫ17اتفاقية ࢫسنة ࢫتخر ࢫ1998جوʈلية ࢫلم ࢫالدولࢫوࢫالۘܣ ࢫلرؤساء ࢫاݍݨنائية ࢫالمسؤولية ࢫȊشأن ج

ࢫتطوʈرɸا ʄࢫعڴ ࢫبتصميم ࢫلكن ࢫنورمفغ ࢫمحاكمات ࢫمنذ ࢫالمرܥݵة ࢫالعامة ࢫالمبادئ ࢫعن ࢫࢭʏࢫࢫ.وحصانْڈم لكن

صدرࢫقرارࢫݍݨمعࢫالقانونࢫالدوڲʏࢫ،ࢫʇعفࢫعنࢫحقيقةࢫأوردɸاࢫࢭʏࢫالمادةࢫالثانيةࢫمنھࢫتؤكدࢫعڴʄࢫࢫ2001بارʉسࢫ

  : أن

«  En matière pénal , le chef d’état bénéficier de l’immunité de 
juridiction devant le tribunal d’ un Etat étrangère pour toute infraction 
qu’il aurait pu commettre, quelle qu’en soit la gravité»(1)  

ʏࢫالتاڲ ࢫלشɢال ࢫنطرح ࢫالنص ࢫɸذا ࢫخلال ࢫبالصفةࢫ: من ࢫوטحتجاج ࢫباݍݰصانات ࢫالدفع ࢫيمكن ɸل

  .لݏݰاكمࢫأوࢫالقائدࢫالعسكريࢫومنھࢫعدمࢫمساءلْڈمࢫجنائياࢫ؟الرسميةࢫ

ࢫالعناصرࢫالتاليةࢫࢫࢫ ࢫعرض ࢫʇستوجب ࢫלشɢال ࢫɸذا ʄࢫعڴ ࢫوࢫ: للإجابة ࢫاݍݰɢام ࢫمحاكمة ࢫعدم مفرات

ࢫروماࢫ ࢫنظام ʏࢫࢭ ࢫ ࢫوࢫالقادة ࢫللرؤساء ࢫالدولية ࢫاݍݨنائية ࢫوالمسؤولية ࢫ، ࢫباݍݰصانة ࢫللدفع ࢫالقانونية الطبيعة

  .ݍݰصانة،ࢫوࢫمدىࢫتراجعࢫفكرةࢫاכسا؟ۜܣ

 مفراتࡧحصانةࡧاݍݰɢامࡧوالطبيعةࡧالقانونيةࡧللدفعࡧ٭ڈا: المبحثࡧכول 

כصلࢫالعامࢫࢭʏࢫɠلࢫכنظمةࢫالقانونيةࢫɠلࢫمنࢫيرتكبࢫجرʈمةࢫيجبࢫمعاقبتھࢫعلٕڈاࢫوࢫاستȞناءࢫمنࢫ     

ࢫ ࢫارتɢا٭ڈا ࢫومɢان ࢫ، ࢫاݍݨرʈمة ࢫɠانت ࢫ،وأيا ࢫاݍݨنائية ࢫللمساءلة ࢫاݍݰɢام ࢫخضوع ࢫعدم ࢫכصل فاݍݰɢامࢫ, ɸذا

ࢫدولْڈمࢫيتمتع ࢫداخل ࢫيرتكبونھ ࢫعما ࢫمسائلْڈم ࢫتمنع ʏࢫالداخڴ ࢫالقانون ࢫمصدرɸا ࢫدستورʈة ࢫبحصانة ون

ࢫاݍݵارج ʏࢫࢭ ࢫ ࢫيرتكبونھ ࢫعما ࢫمحاكمْڈم ࢫتمنع ʏࢫالدوڲ ࢫالقانون ࢫمصدرɸا ࢫدولية ࢫحصانة ʄࢫإڲ وȋذلكࢫ. ،إضافة
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ࡧجɺةࡧوࡧمنࡧنȘساءلࢫ ࡧمن ࡧمحاكمةࡧاݍݰɢام ࡧالداعيةࡧإڲʄࡧعدم ࡧاݍݰصاناتࡧوالمفرات عنࡧالمقصودࡧ٭ڈذه

ɺ؟  ةࡧأخرىࡧماࡧالطبيعةࡧالقانونيةࡧللدفعࡧباݍݰصانةج  

  Ȗعرʈفࡧاݍݰصانةࡧوࡧمفراٮڈا:المطلبࡧכول 

ࢫࢫࢫࢫ ࢫالدولية ࢫاݍݰصانات ࢫلݏݰاكم ʏࢫالدوڲ ࢫالقانون ࢫȖسي؈فࢫأعمالࢫ,منح ʏࢫࢭ ࢫوتʋس؈فࢫمɺمتھ ࢫحمايتھ لأجل

فɺوࢫيمثلɺاࢫوࢫرمزࢫلسيادٮڈاࢫوكفيا٬ڈاࢫ،ࢫولɺذاࢫفɺوࢫيتمتعࢫبحصاناتࢫوࢫامتيازاتࢫ,الدولةࢫالداخليةࢫواݍݵارجيةࢫ

ʏذاࢫماࢫسنعرفھࢫمنࢫخلالࢫماࢫيڴɸࢫداخلࢫوخارجࢫدولتھࢫوࢫʏدبلوماسيةࢫࢭ:  

   Ȗ :l’immunitéعرʈفࡧاݍݰصانة: כول الفرعࡧࡧ

ࢫاللغويࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫالتأصيل ࢫحيث ࢫمن ࢫإليھ ࢫأتطرق ࢫأن ࢫرأيت ࢫباݍݰصانة، ࢫالمقصود ࢫمعرفة ࢫو لدراسة

  .والتحديدࢫטصطلاڌʏࢫلھ،ࢫعڴʄࢫأنࢫتɢونࢫالدراسةࢫمختصرةࢫبقدرࢫمتطلباتࢫللموضوع

  اݍݰصانةࡧلغة: أولا

ࢫفɺوࢫحص؈ن،ࢫ ࢫحصانة ࢫيحصن ࢫالمɢان، ࢫحصن ࢫأن ࢫنجد ࢫالعرب ࢫلسان ʏࢫإذاࢫࢫࢭ ࢫمحصن ʏࢫࢭ وتحصن

  . )2(ّدخلࢫاݍݰصنࢫواحتܢࢫبھ

  اݍݰصانةࡧاصطلاحا: ثانيا

ࢫاݍݰصانةࢫࢫ ࢫمصطݏݳ ࢫ) ʇ )l’immunitéعود ࢫمصطݏݰ؈ن ࢫمن ࢫمركب ࢫلغوي ࢫجذر ʄإڲ :

l’immunitéوࢫࢫMunisقࢫࢫʈࢫלغر ࢫلدى ࢫمنھ ࢫʇعفى ࢫواجب ࢫيكن ࢫولم ࢫ، ࢫالواجب ࢫمن ࢫלعفاء وʉعۚܣ

  .  )3(والمقدونيونࢫإلاࢫإسقاطࢫالضرائبࢫعنࢫسɢانࢫأثʋناࢫوتحميلɺاࢫعڴʄࢫمستوطۚܣࢫمستعمراٮڈاࢫ

وإجمالاࢫفاݍݰصانةࢫالمخولةࢫلمنظمةࢫأوࢫلأܧݵاصࢫمنࢫطرفࢫالدولةࢫالموفودࢫإلٕڈاࢫ،لاࢫȖعۚܣࢫإلاࢫتراجعࢫࢫ

ةࢫالوافدࢫإلٕڈاࢫ،ࢫولاࢫتمارسࢫإزاءهࢫالقبضࢫوטعتقالࢫوانْڈاكࢫحرمتھࢫالܨݵصيةࢫ،ࢫسيادةࢫالدولةࢫأمامࢫوظيف

وʉعتفɸاࢫالقانونࢫالدوڲʏࢫالقاماࢫتتعɺدࢫبھࢫالدولةࢫعڴʄࢫعدمࢫانْڈاكࢫɸذهࢫاݍݰصانةࢫ،ࢫمɺماࢫɠانتࢫالمفراتࢫ

ࢫعن ࢫاݍݨرʈمة ࢫصفة ࢫانتفاء ࢫʇعۚܣ ࢫلا ࢫذلك ࢫالدولية،ولكن ࢫالمسؤولية ࢫتقوم ࢫ ࢫטلقام ࢫɸذا ࢫخرق ࢫحال ʏࢫوࢭ

  .الفعلࢫ،ࢫبلࢫيكتفيࢫȊعدمࢫمعاقبةࢫالمجرمࢫالمشمولࢫباݍݰصانة

 :اݍݰصاناتࡧࡧالدستورʈةࡧالمقررةࡧلݏݰاكم: ثالثا

تتضمنࢫالدسات؈فࢫوالقوان؈نࢫכساسيةࢫللدولࢫتحديدࢫاݍݰصانات،ࢫوامتيازاتࢫاݍݰاكمࢫداخلࢫدولتھ،ࢫ

ࢫ ࢫتمنع ࢫإذ ࢫدولتھ، ʏࢫࢭ ࢫوالمدنية ࢫاݍݨنائية ࢫللقوان؈ن ࢫاݍݵضوع ࢫعن ࢫبمنأى ࢫفلاࢫفتجعلھ ࢫ، ࢫȊܨݵصʋتھ المساس

  )4(.يجوزࢫالقبضࢫعليھࢫأوࢫتفتʋشھࢫأوࢫالتعرضࢫلذاتھࢫࢭʏࢫوسائلࢫלعلام

ولكنࢫبالɴسبةࢫللمحاكمةࢫ،ࢫقدࢫتتعرضࢫدسات؈فࢫدولࢫلمحاكمةࢫرئʋسࢫالدولةࢫإذاࢫماࢫارتكبࢫنوعࢫمع؈نࢫ

فلمانࢫ،ࢫمنࢫاݍݨرائمࢫɠاݍݵيانةࢫالعظܢࢫ،ࢫفتȘبعࢫإجراءاتࢫخاصةࢫلمتاȊعتھࢫ،ࢫكأنࢫتتمࢫالمحاكمةࢫعنࢫطرʈقࢫال
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ࢫ ࢫالمادة ʏࢫࢭ ࢫنجده ࢫما ࢫࢫ85وɸذا ࢫلسنة ࢫالمصري ࢫالدستور ࢫاݍݨمɺورʈةࢫࢫ1971من ࢫرئʋس ࢫاٮڈام ࢫيɢون ࢫحيث ،

ଵ(باݍݵيانةࢫالعظܢࢫأوࢫبجرʈمةࢫجنائيةࢫ،ࢫبناءࢫعڴʄࢫاقفاحࢫمقدمࢫمنࢫثلثࢫ
ଷ

أعضاءࢫمجلسࢫالشعبࢫعڴʄࢫࢫࢫ)

يبࢫࢭʏࢫȊعضࢫمنࢫالدسات؈فࢫ،وɸذاࢫالذيࢫʇغࢫ) 5(כقلࢫ،ࢫوقرارࢫטٮڈامࢫيصدرࢫبأغلبيةࢫثلۙܣࢫأعضاءࢫالمجلسࢫ

  .ɠالدستورࢫاݍݨزائريࢫ

وتجدرࢫלشارةࢫإڲʄࢫأنࢫاݍݰصانةࢫالۘܣࢫيتمتعࢫ٭ڈاࢫرؤساءࢫالدولࢫ،ࢫوعدمࢫخضوعɺمࢫللقضاءࢫاݍݨناǿيࢫࢭʏࢫ

ࢫمنࢫ ࢫالرؤساء ࢫɸؤلاء ࢫيرتكبھ ࢫعما ࢫاݍݨنائية ࢫبأمرࢫآخرࢫوɸوࢫالمسؤولية ࢫألاࢫتختلط ࢫيجب ࢫ، ࢫכجنȎية الدول

ࢫوجرائمࢫضدࢫלɲسانيةࢫجرائمࢫدوليةࢫ،ࢫوۂʏࢫجرائمࢫاݍݰربࢫوלب ،ʏ؈فࢫالعرࢮɺادةࢫاݍݨماعيةࢫ،ࢫوجرائمࢫالتط

ࢫكبارࢫ ࢫقضايا ʏࢫࢭ ࢫالثانية ࢫالعالمية ࢫاݍݰرب ࢫوطوكيوࢫȊعد ࢫنرمفج ࢫمحاكمات ʏࢫࢭ ࢫعملية ࢫبصورة ࢫتأكد ؛وقد

  .مجرميࢫاݍݰرب،ࢫتلتࢫذلكࢫمحاكماتࢫكث؈فةࢫللزعماءࢫوقادةࢫاݍݰربࢫࢭʏࢫمحاكمࢫأسسْڈاࢫכممࢫالمتحدةࢫ

  عدمࡧمحاكمةࡧاݍݰɢاممفراتࡧ: الفرعࡧالثاɲي

منࢫب؈نࢫمفراتࢫتمتعࢫاݍݰɢامࢫباݍݰصانةࢫوعدمࢫإخضاعɺمࢫللمحاكمة،ࢫاعتبارɸمࢫرمزاࢫلسيادةࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

،ࢫبلࢫɸناكࢫمنࢫʇعتفࢫذلكࢫاɲعɢاساࢫعڴʄࢫالدولةࢫذاٮڈا،ࢫأيࢫبمعۚܣࢫإخضاعࢫالدولةࢫذاٮڈاࢫ)7(وࢫكرامْڈا  الدولةࢫ

  .)8(للمحاكمةࢫفɺذاࢫغ؈فࢫجائز

لدوڲʏࢫʇسȘندࢫإڲʄࢫمقتضياتࢫالوظيفةࢫوטختصاصاتࢫ،الۘܣࢫيباشرࢫɸاࢫفɺذاࢫالمفرࢫعڴʄࢫالصعيدࢫاࢫࢫࢫࢫࢫ

ࢫدوليةࢫ ࢫجرائم ࢫبارتɢاب ࢫاٮڈامɺم ʏالتاڲȋࢫ،و ʏࢫتأث؈فࢫخارڊ ࢫأي ࢫدون ࢫ، ࢫتامة ࢫباستقلالية ࢫدولْڈم ࢫخارج اݍݰɢام

سيɢونࢫوسيلةࢫللمساوماتࢫوࢫטبقازࢫالسيا؟ۜܣࢫ،وȋالتاڲʏࢫاݍݰصولࢫعڴʄࢫتنازلاتࢫومɢاسبࢫيضطرࢫاݍݰɢامࢫ

  .اࢫلمتاȊعْڈمࢫومسائلْڈمࢫجزائيالتقديمɺاࢫتفادي

ࢫالعلاقاتࢫࢫࢫࢫ ʄࢫعڴ ࢫاݍݰفاظ ࢫلأجل ࢫلݏݰɢام، ࢫاݍݰصانة ࢫيمنح ʏࢫأنࢫالقانونࢫالدوڲ ࢫسلف ࢫما ʄࢫإڲ إضافة

ࢫوࢫاستمرارɸا،ࢫفلاࢫتتأثرࢫبأخطاءࢫ الطبيعيةࢫب؈نࢫالدولࢫواݍݰرصࢫعڴʄࢫعدمࢫȖعك؈فࢫصفوࢫالعلاقاتࢫالدولية

  )9(.حɢامɺا،ࢫومنھࢫيبقيࢫالتعاونࢫالدوڲʏࢫقائما

ࢫعڴʄࢫوكࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫالثانية ࢫمادتھ ʏࢫࢭ ʏࢫالدوڲ ࢫالقانون ࢫمشروع ࢫتضم؈ن ࢫمن ࢫبالرغم ࢫأنھ ࢫسابقا ࢫأشرنا ما

وࢫعدمࢫمتاȊعْڈمࢫجزائياࢫمنࢫجɺةࢫ،ࢫوטعتدادࢫ٭ڈذهࢫاݍݰصانةࢫإلزاميࢫࢭʏࢫالقوان؈نࢫ حصانةࢫاݍݰɢامࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

ࢫ ࢫכمرʈكية ࢫالمتحدة ࢫالولايات ࢫإلاࢫأن ࢫأخرى، ࢫجɺة ࢫمن ʏࢫالدوڲ ࢫالعرف ʏࢫࢭ ࢫللدول،وكذلك جدɸاࢫن الداخلية

ࢫدʇسمفࢫ ʏࢫࢭ ࢫقامت ࢫ،حيث ࢫاݍݰصانات ࢫتنْڈك ࢫولازالت ࢫاݍݨ؇فالࢫࢫ1989تنْڈك ࢫرئʋسɺا ࢫوࢫاعتقلت ࢫبنما Ȋغزو

ࢫ ࢫعام ࢫالمؤȋد ࢫالܦݨن ࢫالعقوȋة ࢫوɠانت ࢫمحاكمتھ ࢫفتمت ࢫأمرɢʈا ʄࢫ،ورحلتھࢫإڲ ࢫٮڈرʈبࢫࢫ1992نورȋيجا ࢫبْڈمة ،

قتلࢫ،أماࢫنروʈجياࢫف؈قعمࢫالمخدراتࢫمنࢫمزارعࢫࢭʏࢫɠولومبياࢫإڲʏࢫأمرɢʈاࢫوكنداࢫ،وٮڈمةࢫالفسادࢫوالرشاوىࢫوال

أنࢫاعتقالھࢫȊسȎبࢫمعارضتھࢫلاستمرارࢫتمتعࢫأمرɢʈاࢫبامتيازاٮڈاࢫࢭʏࢫقناةࢫبنماࢫ،والۘܣࢫɠانࢫمتوقعࢫانْڈاءɸاࢫࢭʏࢫ

  )10(.  2000سنةࢫ
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  الطبيعةࡧالقانونيةࡧللدفعࡧباݍݰصانةࡧوࡧمعيارࡧعدمࡧטعتدادࡧ٭ڈا:المطلبࡧالثاɲيࡧ

موجبࢫالقانونࢫالدوڲʏࢫأوࢫالداخڴʏࢫ،ࢫتجعلھࢫبمنأىࢫأكدناࢫعڴʄࢫࢫأنࢫاݍݰصانةࢫالممنوحةࢫلݏݰاكمࢫبࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

عنࢫاݍݵضوعࢫللقوان؈نࢫاݍݨنائيةࢫوࢫالمدنيةࢫداخلࢫدولتھࢫأوࢫࢭʏࢫدولةࢫأجنȎيةࢫ،ࢫوࢫمنھࢫفࢼܣࢫࢫتمكنࢫالرئʋسࢫمنࢫ

  أداءࢫواجباتھࢫالدوليةࢫوالداخليةࢫعڴʄࢫأكملࢫوجھ

  الطبيعةࡧالقانونيةࡧللدفعࡧبحصاناتࡧاݍݰɢام: الفرعࡧכول 

إنࢫاݍݰصانةࢫتكفلࢫاݍݰمايةࢫلܨݵصࢫالرئʋسࢫ،ࢫفتمنعࢫإخضاعھࢫلأيࢫمحاكمةࢫقضائيةࢫ،وࢫلاࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

يتخذࢫضدهࢫأيࢫإجراءࢫإڲʄࢫح؈نࢫرفعࢫوࢫنزعࢫاݍݰصانةࢫعنھࢫ،ࢫأوࢫࢭʏࢫحالةࢫعدمࢫدفعھࢫأصلاࢫباݍݰصانةࢫعندࢫ

ʏࢫأيࢫفالسؤالࢫالمطروحࢫماࢫطبيعةࢫɸذاࢫالدفعࢫ؟ࢫوɸلࢫيمكنࢫأنࢫيدفعࢫبھࢫࢭ. أولࢫإجراءࢫللمتاȊعةࢫاݍݨزائية

  .مرحلةࢫمنࢫمراحلࢫالمحاكمةࢫ؟

إنࢫالدفعࢫباݍݰصانةࢫوالصفةࢫالرسميةࢫɸوࢫدفعࢫأوڲʏࢫʇستوجبࢫعڴʄࢫالمحكمةࢫأنࢫتفصلࢫفيھࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

ɸوࢫعبارةࢫعنࢫطلبࢫيث؈فࢫمسألةࢫحقࢫالمحكمةࢫࢭʏࢫ Christian Dominiceأولاࢫ،وكماࢫيقولࢫالدكتورࢫ

 .نظرࢫالدعوى،ࢫلذلكࢫيجبࢫالفصلࢫفيھࢫقبلࢫبحثࢫموضوعࢫال؇قاعࢫ

« L’exception d’immunité est une irrecevabilité, elle n’est pas la 
première question qu’il appartient au juge d’examiner, il doit s’assurer 
que la requitte porte bien sur une question qui relève de sa compétence 
et ne comporte pas de défauts qui la rendront sans objet, mais il doit 
statuer sur elle avant d’aborder le fond du litige »(11).                                                                                         

ࢫ          ࢫمتاȊعة ࢫيتحدد ࢫفيھ ࢫالفصل ࢫوعند ࢫالدعوى، ࢫقبول ࢫȊعدم ࢫɸوࢫدفع ࢫباݍݰصانة ࢫفالدفع وࢫإذا

استكمالࢫالدعوىࢫأوࢫالتوقفࢫȊعدمࢫتحرʈكɺاࢫوعدمࢫقبولɺاࢫ،وȋالتاڲʏࢫالدفعࢫباݍݰصانةࢫكماࢫيقولࢫالدكتورࢫ

سالمࢫمحمدࢫسليمانࢫכوجڴʏࢫɸوࢫماɲعࢫإجراǿي،ࢫيحولࢫدونࢫاتخاذࢫإجراءاتࢫجزائيةࢫضدࢫܧݵصࢫبصددࢫ

  .)12(جرʈمةࢫمعينةࢫ

ࢫتࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫʇعۚܣ ࢫفذلك ࢫباݍݰصانة، ࢫبالدفع ࢫ ࢫاݍݰاكم ࢫيتمسك ࢫلم ࢫإن ࢫالدفعࢫلكن ࢫلɺذا ࢫالضمۚܣ نازلھ

  )13(.المخولࢫلھࢫوالسماحࢫللمحكمةࢫبالمغۜܣࢫࢭʏࢫنظرࢫالموضوع

،ࢫوأوڲʏࢫ (d’une nature procédurale) إذنࢫɲستɴتجࢫأنࢫطبيعةࢫɸذاࢫالدفعࢫ،أنھࢫإجراǿيࢫࢫࢫ

تنظرࢫفيھࢫالمحكمةࢫأولاࢫقبلࢫالمغۜܣࢫࢭʏࢫأيࢫإجراء،ࢫوتظɺرࢫجدواهࢫࢭʏࢫاݍݨرائمࢫالعاديةࢫطبعاࢫ،أماࢫأثرࢫɸذهࢫ

ࢫإلٕڈمࢫ ࢫالموجɺة ࢫטٮڈامات ࢫضد ࢫاݍݰصانات ࢫأܵݰاب ࢫ٭ڈا ࢫدفع ࢫيظɺرࢫإن ࢫلن ࢫالدولية ࢫاݍݨرائم ʏࢫࢭ اݍݰصانة

ࢫأوࢫد ࢫوطنية ࢫمحكمة ࢫمن ࢫصادرة ࢫטٮڈامات ࢫɠانت ࢫ،سواء ࢫدولية ࢫجرائم ࢫכستاذࢫبارتɢاب ࢫوʈقول ࢫ، ولية
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Christian Dominice ࢫلا ࢫالدولة ࢫلأجɺزة ࢫالمسؤولية ࢫɸذه ࢫ،ࢫ أن ࢫالدولة ࢫسيادة ࢫمبدأ ࢫمع تتعارض

تفرࢫانْڈاكࢫالقيمࢫالعلياࢫالۘܣࢫوضعɺاࢫالقانونࢫالدوڲʏࢫלɲساɲيࢫوטعتداءࢫاݍݵط؈فࢫعڴʄࢫحقوقࢫ فالسيادةࢫلا

  .ؤساءࢫوȋصفاٮڈمࢫالرسميةࢫوטحتجاجࢫ٭ڈاלɲسان،ࢫوȋالتاڲʏࢫʇستوجبࢫعدمࢫטعتدادࢫبحصانةࢫɸؤلاءࢫالر 

  معيارࡧعدمࡧטعتدادࡧباݍݰصانة: الفرعࡧالثاɲي

ࢫلاࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫاݍݨرʈمة ࢫارتɢاب ࢫوقت ࢫالرسمية ࢫتوافرࢫصفتھ ࢫرغم ࢫاݍݰاكم ࢫبحصانة ࢫטعتداد معيارࢫعدم

ࢫماࢫ ࢫ،وɸذا ࢫالمرتكب ࢫللفعل ࢫלجرامية ࢫالطبيعة ʏࢫإڲ ࢫينصرف ࢫوإنما ࢫ، ࢫوصفتھ ࢫالمجرم ࢫܧݵص ʄيقتصرࢫعڴ

ࢫࢭʏࢫࢫ1986محكمةࢫالعدلࢫالدوليةࢫعامࢫأكدتھࢫ ࢫכɲشطةࢫالعسكرʈةࢫوالشبھࢫعسكرʈةࢫכمرʈكية ࢭʏࢫقضية

نيɢاراغواࢫ،ࢫحيثࢫقالتࢫأنࢫכفعالࢫالمرتكبةࢫمخالفةࢫللمبادئࢫالعامةࢫכساسيةࢫللقانونࢫالدوڲʏࢫלɲساɲي،ࢫ

ارࢫآخر،ࢫوذلكࢫماࢫفالذيࢫيجبࢫࢫأنࢫʇسودࢫטعتباراتࢫלɲسانيةࢫاݍݰيوʈةࢫ،والۘܣࢫيجبࢫȖغليّڈاࢫعڴʏࢫأيࢫاعتب

  . )14( تبɴتھࢫݍݨنةࢫالقانونࢫالدوڲʏࢫࢭʏࢫمشروعɺاࢫلتقن؈نࢫاݍݨرائمࢫضدࢫالسلامࢫوأمنࢫالȎشرʈة

ࢫالنوعࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫلذلك ࢫوالمخطط؈ن ࢫالسياسات ࢫصناع ࢫɸم ࢫوالرؤساء ࢫالقادة ࢫɸؤلاء ࢫأن ࢫنقول ࢫأن وʈمكن

ࢫالمخططࢫ ࢫمعاقبة ࢫدون ࢫלجرامي ࢫللفعل ࢫالمنفذ ࢫɲعاقب ࢫأن ࢫʇعقل ࢫ،فلا ࢫبȘنفيذɸا ࢫوךمرʈن ࢫاݍݨرائم من

  .والمحرضࢫأوࢫךمرࢫ٭ڈاࢫعڴʄࢫأساسࢫاحفامࢫسيادةࢫالدولࢫلأنࢫɸذهࢫכخ؈فةࢫتنصرفࢫإڲʄࢫممثلٕڈا

ࢫتحولࢫك ࢫأن ʏبڧɴࢫي ࢫول ࢫلاࢫتحول ࢫوتفيرࢫݍݨرائمɺم ࢫكأساس ࢫ٭ڈا ࢫالمتݲݪݮ ࢫالسياسية ࢫالمصݏݰة ࢫأن ما

ࢫعڴʄࢫ ࢫمحاكمْڈم ࢫتتم ࢫسواء ࢫبحصانْڈم، ࢫטعتداد ࢫدون ࢫالرسمية ࢫالصفات ࢫلذوي ࢫمحاكمات ࢫعقد دون

منࢫنظامࢫࢫ27مستوىࢫالمحاكمࢫالوطنيةࢫأوࢫعڴʄࢫمستوىࢫالمحكمةࢫالدوليةࢫاݍݨنائيةࢫوɸذاࢫماࢫأكدتھࢫالمادةࢫ

  . وماࢫכسا؟ۜܣࢫالمɴآۜܡࢫللمحكمةࢫالدوليةࢫاݍݨنائيةࢫر 

  تكرʉسࡧالمسؤوليةࡧاݍݨنائيةࡧلݏݰɢامࡧࡩʏࡧنظامࡧروماࡧכسا؟ۜܣࡧوتراجعࡧحصاناٮڈم: المبحثࡧالثاɲي

ࢫإڲʄࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫينصرف ࢫ، ʏࢫالدوڲ ࢫالقانون ʏࢫࢭ ࢫوࢫالقادة ࢫلݏݰɢام ࢫالدولية ࢫالمسؤوليةࢫاݍݨنائية ࢫمضمون إن

حɢوميࢫأوࢫعسكريࢫ،وࢫقدࢫأصبحࢫࢭʏࢫالوقتࢫاݍݰاڲʏࢫومنذࢫزمنࢫرئʋسࢫالدولةࢫورئʋسࢫاݍݰɢومةࢫوɠلࢫمسئولࢫ

לتفاࢮʏࢫمعاࢫ،ࢫوقدࢫيɢونࢫمصدرࢫɸذهࢫالمسؤوليةࢫأعمالࢫ طوʈلࢫقاعدةࢫقانونيةࢫࢭʏࢫالقانونࢫالدوڲʏࢫالعرࢭʏࢫو

إيجابيةࢫتصدرࢫعنࢫالرئʋسࢫمباشرةࢫوࢫنɢونࢫɸناࢫبصددࢫمسؤوليةࢫجنائيةࢫمباشرةࢫ،ࢫوࢫقدࢫيɢونࢫمصدرɸاࢫ

  : مࢫمسؤوليةࢫجنائيةࢫغ؈فࢫمباشرة،ࢫوɸذاࢫماࢫسنوܷݰھࢫفيماࢫيڴʏتواطؤࢫمتعمدࢫ،ࢫفنɢونࢫأما

ࡧכول  ࡧاݍݨرائمࡧ: المطلب ࡧعن ࡧالعسكرʈ؈ن ࡧوالقادة ࡧلݏݰɢام ࡧوࡧالغ؈فࡧالمباشرة ࡧالمباشرة مسؤولية

  .الدولية

ࢫ،Ȗعودࢫإڲʄࢫ ࢫالدولية ࢫاݍݨرائم ʏࢫمقفࢭ ࢫتجاه ࢫللفرد ࢫالدولية ࢫاݍݨنائية ࢫتقرʈرࢫالمسؤولية ࢫبداية ࢫɠانت إذا

وڲʄࢫ،حيثࢫتمࢫبلورتࢫفكرةࢫإɲشاءࢫقضاءࢫجناǿيࢫدوڲʏࢫلمحاكمةࢫمرتكۗܣࢫاݍݨرائمࢫالدوليةࢫاݍݰربࢫالعالميةࢫכ 
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ࢫفإنࢫالقضاءࢫاݍݨناǿيࢫالدوڲʏࢫالمɴشأࢫلمحاكمةࢫمجرميࢫاݍݰربࢫالعالميةࢫالثانيةࢫɠانࢫنقطةࢫ ࢭʏࢫتلكࢫالففةࢫ،

ʏࢫࢭ ࢫכثرࢫالبالغ ࢫلɺا ࢫفɢان ࢫ، ࢫللفرد ࢫالدولية ࢫاݍݨنائية ࢫالمسؤولية ࢫفكرة ࢫنحوࢫترسيخ ࢫمبدأࢫࢫטنطلاق تكرʉس

  .عدمࢫטعتدادࢫبالصفةࢫالرسميةࢫلمرتكۗܣࢫاݍݨرائمࢫالدوليةࢫوࢫإمɢانࢫتوقيعࢫاݍݨزاءࢫاݍݨناǿيࢫعلٕڈم

وɸكذاࢫساɸمࢫࢭʏࢫتقرʈرࢫالعدالةࢫاݍݨنائيةࢫوتكرʉسࢫالمبدأࢫࢭʏࢫالنظامࢫכسا؟ۜܣࢫللمحكمةࢫاݍݨنائيةࢫࢫࢫࢫ

ࢫ ࢫالمطروح ࢫالȘساؤل ࢫلكن ࡧبالصفةالدولية ࡧلاعتداد ࡧعدم ࡧمبدأ ࡧإعمال ࡧتم ࡧلمرتكۗܣࡧࡧɸوࡧكيف الرسمية

  اݍݨرائمࡧالدوليةࡧومساءلةࡧاݍݰɢامࡧجنائياࡧࡩʏࡧظلࡧنظامࡧروماࡧכسا؟ۜܣ؟

  مسؤوليةࡧاݍݰɢامࡧالمباشرةࡧعنࡧاݍݨرائمࡧالدولية: الفرعࡧכول 

ࢫكبارࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫʇشɢلون ࢫ، ࢫالمصطݏݳ ࢫɸذا ࢫإليھ ࢫينصرف ࢫمن ʄࢫحددناهࢫإڲ ࢫما ࢫوࢫالقادةࢫحسب إنࢫاݍݰɢام

ࢫ ࢫכمور ࢫتنفذ ࢫفلا ࢫالدول ʏࢫوممثڴ ʏࢫ،ࢫمسئوڲ ࢫالدولية ࢫاݍݨرائم ࢫ،فارتɢاب ࢫبأوامرࢫمٔڈم ࢫإلا ࢫدولة ʏࢫࢭ الكفى

ࢫכوامرࢫتجعلɺمࢫ ࢫفɺذه ࢫ، ࢫاݍݰاكم ࢫإلاࢫبأوامرࢫمن ࢫلاࢫتتم ʏ؈فࢫالعرࢮɺࢫوالتط ࢫوלبادة ࢫ، ࢫوالعدوان ࢫ، ɠاݍݰرب

مسئولونࢫمباشرةࢫعنࢫɠلࢫماࢫارتكبࢫمنࢫجرائمࢫحۘܢࢫوإنࢫقامࢫȊسلوكɺاࢫالماديࢫالقواتࢫالعسكرʈةࢫالتاȊعةࢫ

الفاعلࢫ" خ؈فةࢫنفذتࢫأوامرࢫرئʋسɺاࢫوۂʏࢫȖعملࢫتحتࢫإمرتھ،ࢫفيعتفࢫاݍݰاكمࢫࢭʏࢫɸذهࢫاݍݰالةࢫلɺم،ࢫفɺذهࢫכ 

  .لݏݨرʈمة" المعنوي 

ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫالدائمة ࢫالدولية ࢫاݍݨنائية ࢫللمحكمة ࢫכسا؟ۜܣ ࢫالنظام ࢫأكد ࢫכسا؟ۜܣ(ولقد ࢫروما ،عڴʄࢫ)نظام

نࢫاݍݨرائمࢫالۘܣࢫيرتكبوٰڈا،ࢫالمسؤوليةࢫاݍݨنائيةࢫالفرديةࢫلرؤساءࢫالدولࢫوالقادةࢫاݍݰɢومي؈نࢫوࢫالعسكرʈ؈نࢫع

ࢫ25،ࢫإذࢫأنࢫالمادةࢫࢫ28وࢫ25أوࢫيرتكّڈاࢫالمرؤوسونࢫاݍݵاضعونࢫلسيطرٮڈمࢫوإمرٮڈمࢫوࢫɸذاࢫࢭʏࢫنصࢫالمادت؈نࢫ

تضمنتࢫالمسؤوليةࢫالمباشرةࢫلɺؤلاءࢫالرؤساءࢫوالقادةࢫحۘܢࢫوإنࢫتمࢫالتنفيذࢫبواسطةࢫتاȊعٕڈمࢫ،ࢫفالمسؤوليةࢫ

  )  15(.تقعࢫعلٕڈمࢫكماࢫلوࢫارتكبواࢫכفعالࢫࢫبأنفسɺمࢫ

ࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫالمادة ࢫمن ʄࢫכوڲ ࢫالفقرة ࢫنصت ࢫفلقد ࢫأخرى ࢫجɺة ࢫللقائدࢫࢫ28ومن ࢫاݍݨنائية ࢫالمسؤولية ʄعڴ

ࢫمرؤوسيھࢫ ࢫارتكّڈا ࢫوالۘܣ ࢫالدولية، ࢫاݍݨنائية ࢫالمحكمة ࢫاختصاص ʏࢫࢭ ࢫتدخل ࢫالۘܣ ࢫاݍݨرائم ࢫعن العسكري

مࢫمسؤوليةࢫنȘيجةࢫلعدمࢫممارسةࢫالقائدࢫالعسكريࢫسيطرتھࢫعڴʄࢫɸذهࢫالقواتࢫممارسةࢫسليمة،ࢫوࢫɸناࢫتقو 

  :غ؈فࢫمباشرةࢫࢭʏࢫحقࢫالرئʋسࢫأوࢫالقائدࢫ،ࢫوɸذاࢫࢭʏࢫاݍݰالاتࢫالتالية

ࢫمرؤوسيھࢫ - ࢫأن ࢫبوضوح ࢫتب؈ن ࢫمعلومات ࢫأي ʏࢫوڤ ࢫعن ࢫأوࢫتجاɸل ࢫعلم ࢫقد ࢫالرئʋس ࢫɸذا ࢫɠان إذا

 .يرتكبونࢫأوࢫعڴʄࢫوشكࢫارتɢابࢫتلكࢫاݍݨرائم

  .الفعليت؈نࢫللرئʋسإذاࢫȖعلقتࢫاݍݨرائمࢫالمرتكبةࢫبأɲشطةࢫتندرجࢫࢭʏࢫإطارࢫالمسؤوليةࢫوࢫالسيطرةࢫ -

إذاࢫلمࢫيتخذࢫجميعࢫالتداب؈فࢫاللازمةࢫوالمعقولةࢫࢭʏࢫحدودࢫسلطتھࢫ،ࢫلمنعࢫارتɢابࢫɸذهࢫاݍݨرائمࢫ،أوࢫ -

 .عرضࢫالمسألةࢫعڴʄࢫالسلطاتࢫالمختصةࢫللتحقيقࢫوالمقاضاةࢫ
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ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫ،أوࢫاݍݰث ࢫأوࢫלغراء ࢫالتحرʈض، ࢫطرʈق ࢫعن ࢫاݍݨرʈمة ʏࢫࢭ ࢫالمساɸمة ࢫأن بإصدارࢫخطبةࢫ. كما

ࢫمباشرة ࢫɸذهࢫحماسية ࢫمثل ʏࢫࢭ ࢫأوࢫالقادة ࢫاݍݰɢام ࢫʇشفك ࢫأن ࢫيمكن ࢫوكما ࢫومزايا، ࢫبمناصب ࢫأوࢫלغراء ،

 )16(.اݍݨرائمࢫعنࢫطرʈقࢫالمساعدةࢫبتقديمࢫاݍݵططࢫوכسݏݰةࢫوالمعداتࢫلتʋس؈فࢫاݍݨرʈمةࢫوإتمامɺا

ࢫضدࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫوجرائم ࢫ، ࢫלبادة ࢫجرائم ʏࢫࢭ ࢫاشفاكھ ࢫعن ࢫتاديȘش ʏࢫاليوغسلاࢭ ࢫالمسئول ࢫسئل فقد

לɲسانيةࢫࢭʏࢫيوغسلافياࢫسابقا،ࢫبالرغمࢫمنࢫأنھࢫلمࢫيرتكبࢫبنفسھࢫوȋطرʈقࢫمباشرࢫכفعالࢫالمْڈمࢫ٭ڈا،ࢫإلاࢫ

ࢫبصفة ࢫ،وכمرࢫ،والمساعدة ࢫالتخطيط ʏࢫࢭ ʏࢫوڤ ʄࢫعڴ ࢫشارك ࢫثȎتࢫأنھ ࢫقد ࢫمسئولاࢫمادام ࢫيظل أساسيةࢫࢫأنھ

  . )17(لارتɢابࢫاݍݨرائمࢫ

ࢫإڲʄࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫواسȘنادا ࢫالدولية ࢫاݍݨنائية ࢫللمحكمة ࢫכسا؟ۜܣ ࢫروما ࢫنظام ʄࢫإڲ ࢫأخري ࢫجɺة ࢫمن وȋالرجوع

ࢫ ࢫࢫ25المادة ࢫالثالثة ࢫالفقرة ࢫوتحديدا ࢫارتɢابࢫ) 9(منھ ʏࢫࢭ ࢫالشروع ࢫعند ࢫالرؤساء ࢫمساءلة ʄࢫعڴ ࢫتؤكد نجدɸا

ࢫتنفي ࢫ٭ڈا ࢫيبدأ ࢫإجراءات ࢫباتخاذ ࢫالدولية، ࢫلمࢫاݍݨرʈمة ࢫلظروف ࢫتتم، ࢫلا ࢫכخ؈فة ࢫɸذه ࢫأن ࢫإلا ࢫاݍݨرʈمة، ذ

ࢫوكماࢫ ࢫ، ࢫطاعتھ ࢫوعدم ࢫأوامرࢫرئʋسɺم ࢫتنفيذ ࢫعن ࢫالمرؤوس؈ن ࢫɠامتناع ࢫالرؤساء، ࢫɸؤلاء ࢫإرادة ࢫفٕڈا تتدخل

ࢫوࢫتقومࢫ ࢫتتحقق ࢫفɺنا ࢫتنفيذɸا ࢫدون ࢫتحول ࢫدولية ࢫقوات ࢫتتدخل ࢫتنفيذɸا ࢫيصدرࢫכوامرࢫوعند ࢫأن يمكن

  .ࢭʏࢫارتɢابࢫاݍݨرʈمةࢫالدوليةࢫمسؤوليةࢫاݍݰɢامࢫالمباشرةࢫعنࢫالشروع

إذنࢫʇعاقبࢫعڴʄࢫالشروعࢫࢭʏࢫاݍݨرʈمةࢫالدوليةࢫحسبࢫنظامࢫروما،ࢫإذاࢫأصدرࢫالرئʋسࢫأوامرࢫوتمࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

ࢫ،أوࢫالتخڴʏࢫ ࢫبإلغا٬ڈا ࢫأوࢫقام ࢫعنࢫإصدارࢫכوامر، ࢫبمحضࢫإرادتھ ࢫالرئʋس ࢫɸذا ࢫكف ࢫتنفيذɸا،فإن ʏࢫࢭ البدا

ࢫباݍݰيلول ࢫ،أوࢫقام ࢫعٔڈا ࢫوࢫالفاجع ࢫלجرامي ࢫالغرض ࢫتقومࢫعن ࢫفلا ࢫاݍݨرʈمة، ࢫإتمام ࢫدون ࢫما ࢫبوسيلة ة

المسؤوليةࢫࢭʏࢫحقھࢫ،ومثالࢫذلكࢫبالɴسبةࢫلقراراتࢫלعدامࢫالۘܣࢫأصدرɸاࢫالرئʋسࢫالعراࢮʏࢫالسابقࢫوࢫالمخلوعࢫ

صدامࢫحس؈نࢫࢭʏࢫالدجيلࢫ،حيثࢫتمࢫإثباتࢫأنھࢫوقعࢫعلٕڈاࢫفأصبحتࢫتلكࢫالقراراتࢫنافذة،ࢫإلاࢫأنࢫدفاعھࢫ

ع،ࢫعڴʄࢫأساسࢫأنࢫɸذهࢫالقراراتࢫحررتࢫولمࢫتوقعࢫمنࢫالرئʋسࢫ،ࢫأثناءࢫالمحاكمةࢫشككࢫࢭʏࢫܵݰةࢫالتوقي

  .)18(فقدࢫنفذتࢫبدونࢫإرادتھࢫوعلمھࢫإذنࢫفࢼܣࢫأعمالࢫتحض؈فيةࢫولʋستࢫشروعاࢫ

ࢫوالعقابࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ وʈذɸبࢫجانبࢫمنࢫالفقھࢫالدوڲʏࢫاݍݨناǿيࢫأنࢫכعمالࢫالتحض؈فية،ࢫجديرةࢫبالتجرʈم

لݏݰيلولةࢫدونࢫوقوعࢫاݍݨرائمࢫمحلࢫالتحض؈ف،ࢫفجرʈمةࢫاݍݰربࢫالعدوانيةࢫȖسبقɺاࢫأعمالاࢫتحض؈فيةࢫبقصدࢫ

ئمةࢫبذاٮڈاࢫלعدادࢫلɺا،ࢫفࢼܣࢫتكشفࢫعنࢫنيةࢫالدولةࢫالمعتدية،ࢫفبذلكࢫʇستوجبࢫالعقابࢫعلٕڈاࢫكجرائمࢫقا

ࢫقالࢫ٭ڈذاࢫالرأيࢫالفقيھࢫ ࢫࢭʏࢫالتنفيذࢫࢭʏࢫࢫGlaser،ࢫوقد فɺوࢫيرفضࢫالتفرقةࢫب؈نࢫالعملࢫالتحض؈فيࢫوالبدا

مجالࢫاݍݨرائمࢫالدولية،ࢫفالأعمالࢫالتحض؈فيةࢫإفصاحࢫعنࢫنيةࢫالدولةࢫࢭʏࢫارتɢابࢫاݍݨرʈمةࢫوȋمثابةࢫالبدءࢫ

  )19(.ࢭʏࢫتنفيذɸاࢫالذيࢫʇعدࢫشروعاࢫوɸوࢫمعاقبࢫعليھࢫ

  المسؤوليةࡧاݍݨنائيةࡧللرؤساءࡧوالقادةࡧالعسكرʈ؈نࡧعنࡧأعمالࡧالمرؤوس؈ن:الفرعࡧالثاɲي
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إنࢫمساءلةࢫالرؤساءࢫأوࢫالقادةࢫعنࢫأعمالࢫمرؤوسٕڈمࢫالۘܣࢫȖشɢلࢫجرائمࢫدوليةࢫ،لاࢫإشɢالࢫفيھࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

ࢫفɺوࢫالمسئولࢫ ࢫ، ʏࢫכصڴ ࢫɠالفاعل ࢫʇعتفࢫالرئʋس ࢫاݍݰالة ࢫɸذه ࢫففي ࢫالرؤساء، ࢫمن ࢫبأوامرࢫكتابية ࢫتمت إذا

  .تلكࢫכوامرࢫماࢫارتكبتࢫاݍݨرائمࢫכول،فلولاࢫ

ࢫكإصدارࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫ ࢫإثباٮڈا ࢫيتم ࢫأن ࢫȊشرط ࢫدولية ࢫجرائم ࢫبارتɢاب ࢫכوامرࢫالشفوʈة ࢫعن ࢫʇسال كما

تصرʈحاتࢫبإعلانࢫحالةࢫاݍݰربࢫ،أوࢫإصدارࢫأوامرࢫلݏݨʋشࢫأوࢫللقادةࢫالعسكرʈ؈نࢫبارتɢابࢫجرائمࢫלبادةࢫࢫوࢫ

  .لاࢫأصلياࢫلݏݨرʈمةالتعذيب،ࢫفانࢫتمࢫإثباتࢫכوامرࢫالشفوʈةࢫفيعتفࢫفاع

إنࢫלشɢالࢫحقيقةࢫيطرحࢫࢭʏࢫحالࢫارتɢابࢫالمرؤوس؈نࢫݍݨرائمࢫدوليةࢫدونࢫأمرࢫمنࢫرؤسا٬ڈمࢫأوࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

ࢫࢫ28كبارࢫالمسئول؈ن،ࢭʏࢫɸذهࢫاݍݰالةࢫأجابتࢫالمادةࢫ عنࢫذلكࢫفأكدتࢫعڴʄࢫانھࢫإذاࢫȖعلقتࢫاݍݨرائمࢫࢫ2فقرة

ࢫف ࢫللرئʋس ࢫالفعليت؈ن ࢫوࢫالسيطرة ࢫإطارࢫالمسؤولية ʏࢫࢭ ࢫتندرج ࢫلɺداࢫبأɲشطة ࢫاݍݨناǿي ࢫالمسؤولية ࢫتففض ɺنا

ࢫȊعلمھࢫأوࢫبدونࢫعلمھ،ࢫ ࢫأوࢫتمت ࢫ، ࢫذلك ࢫأوࢫدون ࢫبأمرࢫمنھ ࢫاݍݨرائم ࢫإذاࢫارتكبت ࢫفيما ࢫدونࢫالبحث כخ؈فࢫ،

  :وذلكࢫنȘيجةࢫ

 .لعدمࢫممارستھࢫلسيطرتھࢫعڴʄࢫɸؤلاءࢫالمرؤوس؈نࢫممارسةࢫسليمةࢫ -

ࢫ - ࢫلمنع ࢫسلطتھ ࢫحدود ʏࢫࢭ ࢫوࢫالمعقولة ࢫالتداب؈فࢫاللازمة ࢫجميع ࢫاتخاذ ࢫɸذهࢫعدم ࢫارتɢاب أوࢫقمع

اݍݨرائمࢫقبلࢫحدوٯڈاࢫأوࢫوقفɺاࢫفوراࢫأثناءࢫحدوٯڈا،ࢫأوࢫلعرضࢫالمسالةࢫعڴʄࢫالسلطاتࢫالمختصةࢫللتحقيقࢫوࢫ

 .المقاضاة

ࢫارتɢابࢫ - ࢫوشك ʄࢫأوࢫعڴ ࢫيرتكبون ࢫمرؤوسيھ ࢫأن ࢫبوضوح ࢫتب؈ن ࢫمعلومات ࢫأية ࢫالرئʋس تجاɸل

  .دوليةࢫ،فلɺذاࢫʇسالࢫكشرʈكࢫمعɺماݍݨرائمࢫ،ࢫفذلكࢫʇعفࢫعڴʄࢫالموافقةࢫالضمنيةࢫعڴʄࢫارتɢابࢫاݍݨرائمࢫال

  مدىࡧتراجعࡧاݍݰصانةࡧوȖعاونࡧالدولࡧمعࡧالمحكمةࡧاݍݨنائيةࡧالدولية: المطلبࡧالثاɲي

نورمفغࢫȖعتفࢫأولࢫسابقةࢫناݦݰةࢫلمحاكمةࢫالرؤساءࢫوࢫالقادةࢫالعسكرʈ؈نࢫ،Ȋعدࢫإنࡧمحاكماتࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

ࢫȖعد ࢫ،فࢼܣ ࢫالثاɲي ࢫغليوم ࢫכلماɲي ࢫלمفاطور ࢫلمحاكمة ࢫالفاشلة ࢫاتفاقيةࢫࢫالسابقة ࢫدولية ࢫقانونية نواة

ࢫصفاٮڈمࢫ ࢫالنظرࢫعن ࢫȊغض ࢫالدولية ࢫجرائمɺم ࢫعن ࢫاݍݰɢام ࢫمحاكمة ࢫتلزم ࢫعرفية ࢫدولية ࢫقاعدة لتأسʋس

الرسميةࢫ،ࢫوࢫقدࢫتمࢫتطوʈرࢫآلياتࢫالتعاونࢫلأجلࢫتحقيقࢫذلكࢫوࢫعدمࢫإفلاتࢫالمجرم؈نࢫمنࢫالعقابࢫإڲʄࢫأنࢫ

  :ࢭʏࢫمايڴʏࢫصارࢫعڴʄࢫماࢫɸوࢫعليھࢫࢭʏࢫنظامࢫروماࢫכسا؟ۜܣࢫوɸذاࢫماࢫسنوܷݰھ

  تراجعࡧحصانةࡧاݍݰɢامࡧࡩʏࡧنظامࡧروماࡧכسا؟ۜܣࡧ:الفرعࡧכول 

ࢫاݍݨرائمࢫاݍݨسميةࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫعن ࢫلݏݰɢام ࢫاݍݨنائية ࢫبمبدأࢫالمسؤولية ࢫتصورࢫטعفاف ࢫالصعب ࢫمن ɠان

وجرائمࢫاݍݰربࢫاسȘناداࢫإڲʄࢫأحɢامࢫالقانونࢫالدوڲʏࢫوالعرفࢫالدوڲʏࢫ،فɺذهࢫالقواعدࢫɠانتࢫتخاطبࢫالدولࢫ

ࢫالم ࢫمبدأ ࢫلتطبيق ࢫלذعان ࢫيرفض ࢫاݍݨنائية ࢫالشرعية ࢫمبدآ ࢫأن ࢫ،وكما ʏࢫالدوڲ ࢫللقانون سؤوليةࢫكأܧݵاص

  . )20(اݍݨنائيةࢫالفرديةࢫاسȘناداࢫإڲʄࢫɸذينࢫالمصدرʈنࢫ
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ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫلݏݰɢام ࢫاݍݨنائية ࢫالمسؤولية ࢫعن ࢫللبحث ࢫمجال ࢫثمة ࢫيكن ࢫلم ࢫاݍݰɢوميونࢫ(ولذلك الرؤساء

ࢫالعسكرʈون  ࢫالبدايةࢫ) والقادة ࢫنقطة ࢫ،وࢫȖعد ࢫالثانية ࢫالعالمية ࢫاݍݰرب ࢫقبل ࢫبحصاناٮڈم ࢫטعتداد وࢫعدم

إڲʄࢫأنࢫتمࢫتقرʈرɸاࢫأخ؈فاࢫࢭʏࢫࢭʏࢫنظامࢫروماࢫ )21(داࢫلتنفيذࢫالعقوȋاتࢫضدɸمࢫلفاجعࢫفكرةࢫاݍݰصانةࢫوتمɺي

  .כسا؟ۜܣ

ࢫالكبارࢫ،الذينࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫالعسكرʈ؈ن ࢫوالقادة ࢫالرؤساء ࢫبمعاقبة ࢫللمطالبة ࢫاݍݵطوات ʄࢫأوڲ ࢫجاءت وࢫقد

،ࢫࢭʏࢫاݍݵطبࢫالۘܣࢫɠانࢫيلقٕڈاࢫࢫMarshall Stalineارتكبواࢫجرائمࢫاݍݰربࢫوجرائمࢫضدࢫالسلامࢫعڴʄࢫيدࢫ

،ࢫوقدࢫأيدࢫوتبۚܢࢫɸذاࢫטتجاهࢫالعديدࢫمنࢫالفقɺاء،ࢫلكنࢫɸذهࢫالمسؤوليةࢫ)22( 1943السادسࢫمنࢫنوفمفࢫࢭʏࢫ

ࢫ ʏࢫࢭ ࢫالمؤرخ ࢫلندن ࢫاتفاق ࢫبموجب ࢫالعسكرʈة ࢫنورمفغ ࢫمحكمة ࢫإلاࢫبظɺور ࢫرسمية ࢫتظɺرࢫبصورة أوتࢫࢫ8لم

ࢫم1945 ࢫولأول ࢫכسا؟ۜܣ ࢫنظامɺا ʏࢫࢭ ࢫورد ࢫ،وقد ࢫالنازʈة ࢫاݍݰرب ࢫمجرمي ࢫبمحاكمة ࢫɠلفت ࢫوالۘܣ ࢫلائحةࢫ، رة

تضمࢫاݍݨرائمࢫالۘܣࢫتختصࢫ٭ڈاࢫالمحكمةࢫ،وۂʏࢫجرائمࢫاݍݰرب،ࢫوجرائمࢫضدࢫالسلمࢫ،وجرائمࢫضدࢫלɲسانيةࢫ

،كماࢫȖسْڈدفࢫأحɢامࢫالنظامࢫموظف؈نࢫسامي؈نࢫࢭʏࢫالدولةࢫࢫࢫواݍݰɢامࢫ،فأصبحࢫالقانونࢫوالمحاكمࢫلاࢫيمسࢫ

ࢫاعتبا ʄࢫ،عڴ ࢫالدولة ʏࢫممثڴ ʄࢫإڲ ࢫبتعدادɸم ࢫبل ࢫفقط ࢫالعادي؈ن ࢫכفراد ࢫفضاǿعࢫبأحɢامھ ࢫارتكبوا ࢫɸؤلاء رࢫأن

ࢫدولɺمࢫ ࢫقوان؈ن ࢫلɺم ࢫمنحْڈا ࢫالۘܣ ࢫوלمɢانيات ࢫللمɢانة ࢫلولاࢫاستعمالɺم ࢫارتɢا٭ڈا ࢫبإمɢاٰڈم ࢫɠان ࢫما اݍݨرائم

  . )23(،وانࢫأفعالɺمࢫלجراميةࢫقدࢫتتجاوزࢫحدودࢫالدولةࢫالواحدةࢫ

ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫالصفة ࢫأن ʄࢫعڴ ࢫالدولية ࢫنورمبوغ ࢫمحكمة ࢫميثاق ࢫمن ࢫالساȊعة ࢫالمادة ࢫنصت الرسميةࢫوقد

  .للمْڈمࢫكرئʋسࢫدولةࢫأوࢫمسئولࢫحɢوميࢫرسܣࢫلنࢫȖعفيھࢫمنࢫالمسؤوليةࢫ،أوࢫتخففࢫعنھࢫالعقابࢫ

ࢫروانداࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫمحكمة ࢫوكذلك ࢫالسابقة، ࢫيوغسلافيا ࢫمحكمة ࢫالسابق ࢫالنݤݮ ࢫذات ʄࢫعڴ ࢫسارت وقد

ࢫטع ࢫوعدم ࢫجɺة، ࢫمن ࢫالفردية ࢫاݍݨنائية ࢫالمسؤولية ࢫمبدأ ʄࢫعڴ ࢫכسا؟ۜܣ ࢫنظامɺما ʏࢫࢭ ࢫأقرتا تداءࢫاللتان

ࢫכسا؟ۜܣࢫ ࢫروما ࢫلنظام ࢫبالɴسبة ࢫيقال ࢫالآۜܣء ࢫ،وذات ࢫأخرى ࢫجɺة ࢫمن ࢫاݍݨرʈمة ࢫلمرتكب ࢫالرسمية بالصفة

ࢫ،أياࢫ ࢫللمْڈم ࢫالرسمية ࢫبالصفة ࢫטعتداد ࢫوعدم ࢫللفرد ࢫاݍݨنائية ࢫإقرارࢫالمسؤولية ʏࢫࢭ ࢫالمبدع ࢫيكن ࢫلم ،الذي

  .ɠانتࢫصفتھࢫوࢫمركزهࢫرئʋساࢫ،أوࢫقائداࢫࢫࢫحɢومياࢫ،أوࢫعسكرʈاࢫيمثلونࢫالدولة

ࢫجɺازࢫࢫࢫࢫࢫࢫ  ࢫأول ࢫإɲشاء ࢫلاتفاقية ࢫكدستور ࢫʇعد ࢫانھ ࢫכسا؟ۜܣ ࢫروما ࢫنظام ʏࢫࢭ ࢫالفارقة ࢫالنقطة غ؈فࢫأن

  )24(.قضاǿيࢫدوڲʏࢫدائمࢫفلاࢫيخصࢫوضعيةࢫمعينةࢫولاࢫمدةࢫمحددة

،ࢫفأكدتࢫכوڲʄࢫتطبيقࢫ28وࢫ27إضافةࢫإڲʄࢫإقرارࢫالمسؤوليةࢫاݍݨنائيةࢫلݏݰɢامࢫمنࢫخلالࢫالمادت؈نࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

כܧݵاصࢫبصورةࢫمȘساوʈةࢫدونࢫأيࢫتمي؈قࢫȊسȎبࢫالصفةࢫالرسميةࢫللܨݵص،ࢫأحɢامࢫالنظامࢫعڴʄࢫجميعࢫ

  .سواءࢫɠانࢫرئʋسࢫدولةࢫأوࢫحɢومة،ࢫأوࢫعضواࢫࢭʏࢫحɢومةࢫأوࢫبرلمان،ࢫأوࢫممثلاࢫمنتخبا،ࢫأوࢫموظفاࢫحɢوميا

وࢫࢭʏࢫالفقرةࢫالثانيةࢫمنࢫنفسࢫالمادةࢫتؤكدࢫعڴʄࢫأنࢫاݍݰصاناتࢫالمقررةࢫࢭʏࢫإطارࢫالقوان؈نࢫالدوليةࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

ة،ࢫلاࢫتحولࢫدونࢫممارسةࢫالمحكمةࢫلاختصاصɺاࢫعڴʄࢫالܨݵصࢫاݍݰاكمࢫ،ࢫفɺوࢫلاࢫيمكنھࢫأنࢫيحتجࢫأوࢫالوطني
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أوࢫالتذرعࢫبنظرʈةࢫأعمالࢫالسيادةࢫبصفتھࢫرئʋسࢫدولةࢫ،ࢫفɺذهࢫכخ؈فةࢫلاȖعفيھࢫمنࢫمسؤوليةࢫاݍݵروجࢫعنࢫ

ʏامࢫالقانونࢫالدوڲɢأح.  

ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫالمادة ࢫȖعارض ࢫالقࢫ27وأمام ࢫمقتضيات ࢫمع ࢫכسا؟ۜܣ ࢫروما ࢫنظام ࢫسعتࢫمن ࢫالوطنية، وان؈ن

العديدࢫمنࢫالدولࢫللتفاعلࢫمعࢫمبدأࢫعدمࢫטعتداءࢫباݍݰصانةࢫعڴʄࢫأساسࢫالصفةࢫالرسميةࢫࢭʏࢫاݍݨرائمࢫ

ࢫيتضمنࢫ ࢫالفرɲؠۜܣ ࢫالدستور ࢫمثلا ࢫفنجد ࢫالدولية، ࢫاݍݨنائية ࢫالمحكمة ࢫاختصاص ʏࢫࢭ ࢫتدخل ࢫالۘܣ الدولية

ࢫ ࢫالمادة ࢫمع ࢫمتعارضة ࢫمواد ࢫمنࢫاࢫ27ثلاث ࢫɠل ʏࢫوۂ ࢫכسا؟ۜܣ ࢫنظامࢫروما ࢫمن ࢫوجميعɺاࢫ)26.91.68( لمواد ،

تؤكدࢫعڴʄࢫטعتداءࢫباݍݰصانةࢫوالصفةࢫالرسميةࢫلرئʋسࢫالدولةࢫوأعضاءࢫالفلمانࢫوأعضاءࢫاݍݰɢومةࢫ،ففيࢫ

ࢫكإصدارࢫ ࢫالوطنية، ࢫالسيادة ࢫمظاɸرࢫممارسة ʄࢫسيؤثرࢫعڴ ࢫالدولية ࢫاݍݨنائية ࢫالمحكمة ࢫاختصاص حال

ࢫ ࢫالمنصوص ࢫاݍݨرائم ࢫʇسقط ࢫأوࢫقانون ࢫعفوࢫعام، ࢫلقانون ࢫبالتقادمࢫالفلمان ࢫכسا؟ۜܣ ࢫروما ࢫنظام ʏࢫࢭ علٕڈا

ࢫأوࢫ ࢫالعفوࢫالعام ࢫقانون ࢫعلٕڈم ࢫʇسري ࢫالذين ࢫכفراد ʄࢫعڴ ࢫاختصاصɺا ࢫممارسة ࢫللمحكمة ࢫيخول ࢫما ،وɸذا

  .     )25(مقاضاةࢫכܧݵاصࢫرغمࢫتطبيقࢫقوان؈نࢫفرɲسيةࢫȖسقطࢫجرائمɺمࢫالدوليةࢫبالتقادمࢫ

ࢫالفرɲسيةࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫاݍݰɢومة ࢫتبɴت ࢫכسا؟ۜܣ، ࢫروما ࢫونظام ࢫالفرɲؠۜܣ ࢫالدستور ࢫب؈ن ࢫالتعارض ࢫɸذا وإزاء

يجوزࢫلݏݨمɺورʈةࢫ:(ثانياࢫ،والذيࢫيقولࢫࢫ53حلاࢫبإدخالࢫنصࢫجديدࢫࢭʏࢫالدستور،ࢫوɸذاࢫبإضافةࢫنصࢫالمادةࢫ

الموقعࢫعلٕڈاࢫטعفافࢫباختصاصࢫالمحكمةࢫاݍݨنائيةࢫالدوليةࢫضمنࢫالشروطࢫالمنصوصࢫعلٕڈاࢫࢭʏࢫالمعاɸدةࢫ

ࢫ ࢫࢫ18بتارʈخ ࢫ ࢫ ࢫجميعࢫ)  1998جوʈلية ࢫȖعاݍݮ ࢫاݍݨديدة ࢫالمادة ࢫɸذه ࢫأن ࢫالفرɲؠۜܣ ࢫوزʈرࢫالعدل ࢫأكد ࢫوقد ،

المسائلࢫاللادستورʈةࢫالمثارةࢫمنࢫالمجلسࢫالدستوريࢫوȖسمحࢫلفرɲساࢫبالمصادقةࢫعڴʄࢫنظامࢫروماࢫכسا؟ۜܣ،ࢫ

عامࢫحولࢫمزاياࢫכحɢامࢫࢫوࢫأنࢫمنࢫشانࢫɸذاࢫالتعديلࢫأنࢫʇعدلࢫضمناࢫموضوعࢫاݍݵلافࢫدونࢫفتحࢫنقاش

  )26(.نفسɺاࢫ

منࢫالنظامࢫכسا؟ۜܣࢫللمحكمةࢫاݍݨنائيةࢫالدوليةࢫȖعتفانࢫࢫ28و27وȋذلكࢫɲستɴتجࢫأنࢫالمادت؈نࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

الرك؈قةࢫالقانونيةࢫالوحيدةࢫلمسالةࢫȖعليقࢫاݍݰصانةࢫالقضائيةࢫلرئʋسࢫالدولةࢫ،ࢫوقدࢫاɲعكستاࢫعڴʄࢫالقانونࢫ

ࢫاݍݰص ࢫفمبدأ ࢫكب؈فا ࢫتطورا ࢫعرف ࢫالذي ʏࢫاݍݨديدةࢫالدوڲ ࢫوالمتطلبات ࢫيȘناسب ࢫȊشɢل ࢫتراجع ࢫقد انة

للمجموعةࢫالدوليةࢫ،ࢫوɸذاࢫلاࢫيتمࢫإلاࢫبموافقةࢫالدولࢫقبلࢫإرساءࢫأيةࢫقاعدةࢫقانونيةࢫ،فلاࢫيمكنࢫتصورࢫ

Ȗعليقࢫحصانةࢫرئʋسࢫدولةࢫومحاكمتھࢫدونࢫالݏݨوءࢫإڲʄࢫכسلوبࢫألاتفاࢮʏࢫعنࢫطرʈقࢫالتصديقࢫوטنضمامࢫ

ࢫاتفاقية ࢫلروما ࢫכسا؟ۜܣ ࢫفالنظام ࢫوȖعليقࢫࢫ، ࢫنزع ࢫ٭ڈدف ࢫموافقْڈا ࢫفٕڈا ࢫواحفم ࢫالدول ࢫسيادة ࢫفٕڈا ʏروڤ

  )27(.اݍݰصانةࢫللرؤساءࢫɠلماࢫȖعلقࢫכمرࢫبمɢافحةࢫاݍݨرʈمةࢫالدولية

ࢫعندࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫالدولية ࢫاݍݨنائية ࢫالمحكمة ࢫمع ࢫالدول ࢫتتعاون ࢫكيف ࢫسنعرف ʏࢫالعنصرࢫالمواڲ ࢫخلال ومن

ࢫالدول  ࢫفتحتج ࢫوࢫالرؤساء ࢫالقادة ʄࢫعڴ ࢫتقومࢫࢫإصدارࢫأوامرࢫالقبض ࢫالۘܣ ࢫتلك ࢫخاصة ࢫباݍݰصانة وࢫتتذرع

  .أنظمْڈاࢫعڴʄࢫالقوةࢫوȋذلكࢫسيؤثرࢫعڴʄࢫالتعاون 
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  التذرعࡧباݍݰصانةࡧسȎبࡧلعدمࡧȖعاونࡧالدولࡧمعࡧالمحكمةࡧاݍݨنائيةࡧللدولة: الفرعࡧالثاɲي

ࢫطلباتࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫعند ࢫالدولية ࢫاݍݨنائية ࢫالمحكمة ࢫمع ࢫالدول ࢫȖعاون ࢫعدم ʄࢫإڲ ࢫالمؤدية ࢫכسباب ࢫمن إن

ʏࢫࢭ ࢫدولɺمࢫࢫالتقديم ʏࢫࢭ ࢫכمور ࢫزمام ࢫيملɢون ࢫمن ࢫɸؤلاء ࢫɠون ࢫ، ࢫوالرؤساء ࢫالقادة ʄࢫإڲ ࢫטٮڈام ࢫتوجيھ حال

وسياسْڈاࢫوعلاقْڈاࢫاݍݵارجيةࢫفɺمࢫلنࢫينظمواࢫإڲʄࢫمعاɸداتࢫٮڈددࢫبقاءɸمࢫࢭʏࢫمناصّڈمࢫ،ࢫولنࢫيتعاونواࢫمعࢫ

  .المحكمةࢫࢭʏࢫأيࢫشɢلࢫمنࢫطلباتࢫالتعاون 

اناتࢫالۘܣࢫتقرɸاࢫقوانئڈاࢫالوطنيةࢫمماࢫيؤثرࢫعڴʄࢫومنࢫجɺةࢫأخرىࢫيمكنࢫللدولࢫالتذرعࢫباݍݰصࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ

ࢫɸذهࢫ ࢫ،أوࢫخرق ࢫتجاوز ࢫفلاࢫيمكن ࢫلمبدأࢫاݍݰصانة ࢫالمقرة ʏࢫۂ ࢫالدول ࢫدسات؈فࢫɸذه ࢫɠانت ࢫخاصةࢫإذا التعاون

  .القواعدࢫالدستورʈةࢫوعكسࢫذلكࢫʇعدࢫاعتداءࢫعڴʄࢫسيادةࢫالدولة

ࢫب؈فودياࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫقضية ʏࢫࢭ ࢫالدولية ࢫالعدل ࢫمحكمة ࢫإليھ ࢫتوصلت ࢫما ࢫالɢوɲغوࢫࢫب؈ن(لكن جمɺورʈة

ࢫبݏݨيɢا ࢫضد ࢫأنࢫ) الديمقراطية ࢫفاعتفت ࢫاݍݨزائية ࢫالمسؤولية ࢫوȋ؈ن ࢫاݍݰصانة ࢫالتمي؈قࢫب؈ن ࢫʇستجوب انھ

اݍݰصانةࢫȖعدࢫمسالةࢫإجرائيةࢫقدࢫتمنعࢫالمقاضاةࢫلففةࢫمعينةࢫ،ࢫإلاࢫأٰڈاࢫلاࢫȖعفࢫالܨݵصࢫمنࢫالمسؤوليةࢫ

 .)28(اݍݨزائيةࢫالۘܣࢫتبقىࢫقائمةࢫبحقھࢫݍݰ؈نࢫزوالࢫاݍݰصانةࢫعنھࢫ

ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫالمادة ࢫنص ࢫلتطبيق ࢫכسا؟ۜܣ ࢫروما ࢫنظام ʄࢫإڲ ࢫالرجوع ࢫنصࢫࢫ27وعند ࢫمع نجدهࢫيث؈فࢫإشɢاليات

تؤكدࢫعڴʄࢫعدمࢫטعتدادࢫبالصفةࢫالرسميةࢫللܨݵص،ࢫࢫ27منࢫنفسࢫالنظامࢫ،حيثࢫأنࢫالمادةࢫࢫ98المادةࢫ

ࢫɸذهࢫ ࢫأن ࢫكما ࢫ، ࢫالعقاب ࢫعنھ ࢫولاࢫتخفف ࢫاݍݨنائية ࢫالمسؤولية ࢫمن ࢫالܨݵص ࢫلاࢫتحܣ ࢫاݍݰصانة ࢫأن كما

  .ݍݰصاناتࢫلاࢫتحولࢫدونࢫممارسةࢫالمحكمةࢫلاختصاصاٮڈاࢫا

تففضࢫتواجدࢫالمشتمل؈نࢫباݍݰصانةࢫعڴʄࢫإقليمࢫغ؈فࢫإقليمࢫجɴسيْڈمࢫفيطلبࢫمنࢫࢫ98أماࢫالمادةࢫࢫࢫ    

ࢫحصانْڈمࢫ ʄࢫعڴ ࢫالتنازل ࢫدولةࢫجɴسيْڈم ࢫمن ࢫيطلب ࢫنفسࢫالوقت ʏࢫ،وࢭ ࢫالمحكمة ʄࢫإڲ ࢫȖسليمɺم ࢫالدولة ɸذه

ࢫالوطني ࢫالȘشرʉعات ࢫحسب ࢫ٭ڈا ࢫالدولࢫالمعفف ࢫمن ࢫالطلب ࢫيمكن ࢫلا ࢫفانھ ࢫالدولة ࢫɸذه ࢫرفضت ࢫ،فان ة

ࢫلاحفامࢫ ࢫالمتضمنة ࢫالدولية ࢫטتفاقيات ࢫبموجب ࢫالقاماٮڈا ࢫيخالف ࢫبما ࢫتتصرف ࢫأن ࢫعلٕڈا المتواجدين

ࢫب؈نࢫ ࢫالعلاقات ʏࢫتوترࢫࢭ ࢫمن ࢫالȘسليم ࢫيث؈فه ࢫما ࢫلتفادي ࢫوذلك ࢫالوطۚܣ، ࢫالȘشرʉع ࢫمن ࢫالممنوحة اݍݰصانة

المْڈم؈نࢫبارتɢابࢫاݍݨرائمࢫالدوليةࢫأمامࢫالمحكمةࢫاݍݨنائيةࢫالدوليةࢫيتطلبࢫࢫالدول،ࢫفɺذاࢫيدلࢫعڴʄࢫأنࢫمثول 

ࢫ ࢫواقعيا ࢫعليھ ࢫاݍݰصول ࢫيصعب ࢫما ࢫوɸو ࢫالدولت؈ن، ࢫɠلتا ࢫȖسليمࢫࢫ)Ȗ)29عاون ࢫمٔڈا ࢫالمطلوب ࢫالدولة لان

ࢫ،أوࢫواجبࢫ ࢫالدولية ࢫاݍݨنائية ࢫالمحكمة ࢫبطلبات ࢫטلقام ࢫ،أما ࢫمتضارȋة ࢫالقامات ࢫأمام ࢫالمحܣ الܨݵص

  .  قامɺاࢫبموجبࢫالقانونࢫالدوڲʏࢫࢫفيماࢫيتعلقࢫכمرࢫبحصاناتࢫالدولةࢫأوࢫحصانةࢫالدبلوماسي؈ناحفامࢫال

وࢫɲش؈فࢫإڲʄࢫأنࢫɸناكࢫمنࢫيريࢫأنࢫرفضࢫالȘسليمࢫمنࢫقبيلࢫعدمࢫالتعاونࢫ،الذيࢫيمكنࢫإحالتھࢫࢫ     

  .)30(ܣࢫإڲʄࢫجمعيةࢫالدولࢫכطرافࢫأوࢫإڲʄࢫمجلسࢫכمنࢫ،حسبࢫأحɢامࢫالبابࢫالتاسعࢫمنࢫنظامࢫروماࢫכسا؟ۜ
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منࢫنظامࢫروماࢫכسا؟ۜܣࢫɠونࢫالمْڈمࢫيتمتعࢫࢫ98ومنࢫالتفس؈فاتࢫوלشɢالاتࢫالۘܣࢫتطرحɺاࢫالمادةࢫ      

تلقيࢫȊعبءࢫࢫ98بجɴسيةࢫمزدوجة،ࢫوʈوجدࢫࢭʏࢫإقليمࢫدولةࢫلاࢫتمنحھࢫحصانةࢫوʈحملࢫجɴسيْڈا،ࢫفɺناࢫالمادةࢫ

ࢫلɺاࢫط ࢫالموجھ ࢫالܨݵصࢫأي ࢫفٕڈا ࢫالمتواجدة ࢫلاࢫالدولة ࢫلݏݰصانة ࢫالمانحة ࢫالدولة ʄࢫعڴ ࢫالȘسليمࢫالتعاون لب
)31(.  

  : خاتمة

ࢫالدولةࢫ      ࢫكرمزࢫلسيادة ࢫلɺم ࢫمنحت ࢫأوࢫداخلية ࢫɠانت ࢫدولية ࢫبحصانات ࢫاݍݰɢام ࢫتمتع ࢫمن بالرغم

وكرامْڈا،ࢫوتمكٔڈمࢫمنࢫأداءࢫواجباٮڈمࢫعڴʄࢫأكملࢫوجھ،ࢫوتمنعࢫمثولɺمࢫأمامࢫالقضاءࢫالوطۚܣࢫلدولɺمࢫولدولࢫ

ࢫالدو  ࢫلݏݨرائم ࢫارتɢا٭ڈم ࢫحالة ʏࢫࢭ ࢫلاࢫʇسري ࢫذلك ࢫفإن ࢫכنظمةࢫأجنȎية، ࢫالمنوال ࢫذلك ʄࢫعڴ ࢫسارت ࢫوقد لية،

ࢫوعدمࢫ ࢫاݍݰصانة ࢫنزع ࢫمبدأ ࢫفقررت ࢫ، ࢫأوࢫدائمة ࢫمؤقتة ࢫɠانت ࢫسواء ࢫالدولية ࢫاݍݨنائية ࢫللمحاكم כساسية

ࢫכحɢامࢫالدستورʈةࢫࢭʏࢫالقانونࢫالوطۚܣࢫولاࢫ טعتدادࢫبالصفةࢫالرسميةࢫللܨݵص،ࢫفذلكࢫلا ࢫمع يتعارض

  :ʇعدࢫخرقࢫلالقامࢫدوڲʏࢫومنࢫɸذاࢫɲستɴتج

ضمانࢫاحفامࢫالقانونࢫالدوڲʏࢫاݍݨناǿيࢫيففضࢫمنعࢫטنْڈاɠاتࢫاݍݵط؈فةࢫلھࢫ،وɸذاࢫلاࢫيɢونࢫأنࢫ -

  .إلاࢫبمتاȊعةࢫمرتكبٕڈاࢫبصورةࢫمȘساوʈةࢫونزعࢫاݍݰصاناتࢫالمتذرعࢫ٭ڈا

أنࢫالدفعࢫباݍݰصانةࢫɸوࢫدفعࢫإجراǿيࢫفقط،ࢫأيࢫأنࢫالمحكمةࢫتنظرࢫأولاࢫࢭʏࢫمدىࢫقبولࢫالدعوىࢫ -

  .منࢫالمسؤوليةࢫاݍݨنائية،ࢫولاࢫࢫʇسقطࢫعنھࢫاݍݨرʈمةࢫࢭʏࢫحالةࢫإثارتھ،ࢫفɺوࢫلاࢫʇعفيࢫالܨݵص

ࢫمرحلةࢫ - ʄࢫإڲ ࢫاليوم ࢫوصلت ࢫواݍݰɢام ࢫللقادة ࢫاݍݨنائية ࢫوتقرʈرࢫالمسؤولية ࢫاݍݰصانة ࢫنزع ࢫفكرة إن

ࢫالدولࢫ ʏࢫومسئوڲ ࢫحɢام ࢫمواجɺة ʏࢫࢭ ࢫومقيدة ࢫحبʋسة ࢫفࢼܣ ࢫالطموح ࢫأقظۜܢ ࢫȖشɢل ࢫلا ࢫ،ولكن متقدمة

  .الضعيفة

ʏذاࢫכساسࢫنقفحࢫماࢫيڴɸࢫʏوعڴ:  

النظامࢫالقضاǿيࢫاݍݨناǿيࢫالدوڲʏࢫوإȊعادهࢫعنࢫالمصاݍݳࢫالسياسيةࢫ،فنلاحظࢫأنࢫصلاحياتࢫࢫإصلاحࢫ-  

ࢫالقوʈةࢫ ࢫالدول ࢫحɢام ࢫلمواجɺة ࢫساكنا ࢫيحرك ࢫلا ࢫفɺو ࢫمسʋسة، ࢫɠلɺا ࢫوسلطاتھ ࢫللمحكمة ࢫالعام ʏالمدڤ

ࢫوأفغاɲستان، ࢫالعراق، ࢫوشعب ࢫالفلسطيɴي؈ن ࢫحق ʏࢫࢭ ࢫالمرتكبة ࢫالȎشعة ࢫاݍݨرائم ʄࢫعڴ والۘܣࢫ....... واٮڈامɺم

  .يرتكبوٰڈاࢫࢭʏࢫܥݨونࢫغونȘناموࢫࢫࢫوࢫأبوࢫغرʈبࢫفɺوࢫʇعتمدࢫטزدواجيةࢫوࢫטنتقائية

عدمࢫإبرامࢫالدولࢫכطرافࢫࢭʏࢫنظامࢫروماࢫכسا؟ۜܣࢫاتفاقياتࢫعدمࢫالȘسليمࢫمعࢫالولاياتࢫالمتحدةࢫࢫ-

ࢫمنࢫ ࢫالدولية ࢫاݍݨرائم ࢫمرتكۗܣ ࢫومتاȊعة ࢫȖسليم ࢫتمنع ࢫفࢼܣ ࢫاݍݰصانة ࢫباتفاقيات ࢫȖسܣ ࢫوكما כمرʈكية

ʈمࢫלفلاتࢫمنࢫالعقابכمرɺسمحࢫلʇذاࢫماࢫɸمࢫاݍݰصانة،ࢫوɺكي؈ن،ࢫفࢼܣࢫتمنحࢫل.  

منࢫغ؈فࢫالمتصورࢫللقضاءࢫالوطۚܣࢫممارسةࢫاختصاصھࢫعڴʄࢫاݍݰɢامࢫࢭʏࢫدولْڈم،ࢫوࢫاٮڈامɺمࢫبارتɢابࢫࢫ-

ࢫ،إلاࢫ ࢫالدولية ࢫاݍݨنائية ࢫللمحكمة ࢫטختصاص ࢫاɲعقاد ࢫفالܶݰيح ࢫاݍݰكم، ʏࢫࢭ ࢫلاࢫيزالون ࢫوɸم ࢫدولية جرائم
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ࢫمنࢫ ࢫٮڈرȋا ࢫغياɸبࢫأنھ ʏࢫࢭ ࢫتضيع ࢫصورʈة، ࢫمحاكمات ࢫبإجراء ࢫيقوم ࢫأن ࢫللقضاءࢫالوطۚܣ ࢫيمكن اختصاصɺا
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